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لقضاء في الإسلاما

( وجــدت نــواة القضــاء عنــد العــرب قبــل الإســلام، فلمــا جــاء الإســلام تــولى الرســول محمــد 
الفصل في الخصومات، كما یتبین ذلك من الحلف الـذي عقـد بـین المهـاجرین وأهـل المدینـة ص)

"وإنه ما كـان بـین وقد جاء في هذا الحلف ،المنورة من المسلمین والیهود وغیرهم من المشركین
أهل هذه الصحیفة من حدث أو شجار یخاف فسـاده، فـإن مـرده إلـى االله عـز وجـل وإلـى محمـد 

رسول االله".
ـــم یكـــن  ـــه وســـلم قاضـــیاً كمـــا كـــان للشـــریعة مبلغـــاً، ول كـــان الرســـول محمـــد صـــلى االله علی
للمســلمین فــي عهــده قــاض ســواه، إذ كانــت الأمــة لا تــزال علــى بســاطتها وضــیق رقعتهــا، ومــن ثــم 
لقلة عدد القضایا المرفوعة إلیه، ولم یؤثر عنه أنه عین في بلد من البلدان رجلاً اختص بالقضـاء 

مین، بـل كـان یعهـد بـذلك إلـى بعـض الـولاة ضـمن ولایـتهم أمـور الولایـة، وتـارة بعهـد إلـى بین المسل
بعض أصحابه بعض الخصومات.

وكــــان الرســــول محمــــد (ص) یحكــــم بــــین النــــاس بمــــا ینزلــــه االله علیــــه مــــن الــــوحي، وكــــان 
أو المتخاصمان یحضران إلیه مختاران فیسمع كلام كل منهما، وكانـت طـرق الإثبـات عنـده البینـة

البینـة علـى الیمین وشهادة الشهود والكتابة والفراسة والقرعة وغیرهـا وكـان الرسـول (ص) یقـول : "
والبینــة فــي الشــرع اســم لمــا یبــین الحــق ویظهــره، بمعنــى أن مــن ادعــى والیمــین علــى مــن أنكــر"

المــدعي ملــزم بإظهـــار مــا یبـــین صــحة دعــواه، فـــإذا أظهــر صـــدقه بإحــدى الطــرق حكـــم لــه وكـــان 
أمرت أن أحكم بالظاهر واالله یتولى السرائر"." : ل (ص) یقول الرسو 

وكان (ص) لا یحـابي أحـداً مـن المتخاصـمین فقـد أثـر عنـه أنـه قـال "إذا جلـس بـین یـدیك 
الخصمان، فلا نقـص حتـى تسـمع كـلام الآخـر كمـا سـمعت كـلام الأول، فإنـه أحـرى أن یتبـین لـك 

وجه القضاء".
یة وتوســعت الرقعــة الجغرافیــة للدولــة العربیــة الإســلامیة أذن ولمــا انتشــرت الــدعوة الإســلام

الرسول لبعض الصحابة بالقضاء بین الناس بمـا یلـي الكتـاب والسـنة والاجتهـاد، كمـا أذن للـبعض 
من الصحابة فـي عهـد الرسـول محمـد صـلى االله علیـه وسـلم مائـة بالفتیا الآخر بالفتیا ومن اشتهر 

بغ منهم سبعة وهم من الرجال:وواحد وثلاثون رجلاً وامرأة، ن
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رضي االله عنه. عمر بن الخطاب١
كرم االله وجهه. علي بن أبي طالب٢
رضي االله عنه. عبد االله ابن مسعود٣
رضي االله عنه. زید بن ثابت٤
رضي االله عنه. عبد االله بن عمر ٥
رضي االله عنه . عبد االله ابن عباس٦

:ة أما المرأة فهي أم المؤمنین السید
. عائشة رضي االله عنها.٧

ولــم یكــن الســجن بمعنــاه المعــروف الآن موجــوداً فــي زمــن الرســول ولا فــي عهــد أبــي بكــر 
الصــدیق، وإنمــا اســتحدث فــي عهــد الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب، إذا كــان الحــبس فــي عهــد الرســول 

هم مــن الاخــتلاط بغیــره، وذلــك بوضــعه فــي بیــت أو صــلى االله علیــه وســلم لا یتعــدى عــن منــع المــت
، فلـم یكـن السـجن إذن مكانـا "یحـبس فیـه المجـرم كمـا عنـه تنبیـهمسجد، وملازمـة الخصـم أو مـن 

أصبحت علیه الحال في عهد الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب ومن جاء من بعده من الخلفاء.
وحــرروا العــربنطــاق جزیــرة ولمــا انتشــر الإســلام فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب وخــرج عــن 

المناطق العربیة الأخرى مثل المسـلمین (أهـل الذمـة) مـن أهـل الـبلاد مـن نصـارى ویهـود وغیـرهم، 
وبالإضافة إلى الأمیر أو الوالي كان النظام الإداري یتكـون مـن مـوظفین آخـرین أي هنـاك سلسـلة 

من الأفراد المرتبطین بالوالي أو بالخلافة وهؤلاء هم:
وصاحب الخراج هو الشخص المسؤول عن الأمور المالیة وجبایة الضرائب.اج :صاحب الخر 
والذي كان عمله في المراحل الأولى یقتصر على قسـمة الغنـائم بـین المقـاتلین والنظـر والقاضي :

في القضایا التي تنشأ بین المسلمین وخاصة فیما یتعلق بالأمور الشرعیة، وكان الخلیفة عمر بـن 
االله عنــه قــد جعــل كــل مــن الــوالي وصــاحب الخــراج والقــاض فــي عمــالهم مســتقلین الخطــاب رضــي 

عن بعضهم ویكون بذلك العمل قد فضل عمر بن الخطاب بـین السـلطات الثلاثـة وجعلهـا مسـتقلة 
عن السلطة السیاسیة فلا یحق للوالي التدخل في أمور القاضي أو صاحب الخراج.

عین الخلیفة هنـاك مـن یقـوم بإدارتهـا مـن الناحیـة أما عن الأوضاع في المدن والكور فقد 
العسكریة واستلام الضرائب المقررة عن تلك الكور وكان یتولى جمعها وتسجیلها عمال بلاد الشام 

ووادي الرافدین ووادي النیل وفتحوا إیران وغیرها، بحیث توسعت بشكل كبیر جداً رقعة الدولة 
٢



العربیة الإسـلامیة ونسـاح العـرب المسـلمین واختلطـوا أي العـرب بغیـرهم مـن الأمـم الأخـرى، دعـت 
حالة المدینة الجدیدة، إلى إدخال نظـام تشـریعي لفـض المشـاكل التـي تنشـأ بـین الأفـراد مـن العـرب 

هــذا النظــام بتعیــین قضــاة ینوبــون عــن الخلیفــة فــي فــض المشــاكل طبقــاً لأحكــام وقضــىوغیــرهم 
: هــو كــل مــا صــدر عــن النبــي محمــد صــلى االله علیــه بالســنة آن والســنة والقیــاس، والمقصــود القــر 

فیقصد به : أن القاضي إذا عرضت علیه قضـیة لـوم أما القیاسوسلم من قول أو فعل أو تقریرـ 
یجـد فیهـا حكمـاً منصوصـاً علیـه فـي القـرآن الكـریم ولا فـي سـنة رسـول االله ولـم یكـن قـد صـدر فیهـا 

جمـاع مــن الصــحابة، یحـدث عــن مشــكلة تشـبه المشــاكل التـي بــین یدیــه یكـون قــد صــدر حكـم یــاء 
فلیهــا حكــم مــن القــرآن أو الســنة أو الإجمــاع، وهــو اتفــاق مجتهــدي الأمــة فــي عصــر مــن العصــور 
على أي حكم من الأحكام، بشرط أن یكون له مستند من الكتاب والسنة وفي ذلك یقول المـاوردي 

تي یجب أن تتوافر في القاض "والرابع عمله بالقیاس الموجب لرد الفروع في كلامه عن الشروط ال
المســكوت عنهــا إلــى الأصــول المنطــوق بهــا والمجمــع علیهــا، حتــى یجــد طریقــا إلــى العلــم بأحكــام 

النوازل وتمییز الحق من الباطل.
وكـان عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه أول مـن عـین القضـاة فـي ولایـات الدولـة العربیـة 

لإســلامیة، وكــان القضــاة یعینــون مــن قبــل الخلیفــة أمــر الــوالي إذا كانــت ولایتــه عامــة، بمعنــى أن ا
تكون له الولایة على الخراج والصلاة معاً فولى أبا الدرداء قضاء المدینة ولوى شریحاً بن الحارث 
الكنــدي قضــاء الكوفـــة كمــا ولــي أبـــا موســى الأشــعري قضـــاء البصــرة مــن قبـــل الخلیفــة عمــر ابـــن

الخطاب أیضاً.
وقد سن الخلیفة عمر بن الخطاب لهؤلاء القضاة منهجاً یسیرون علـى هدیـه فـي الأحكـام، ویعتبـر 
هــذا الكتــاب أســاس علــم المرافعــات فــي القضــاء، فــي الكتــاب الــذي كــان قــد بعثــه إلــى أبــو موســى 

ر أمیـــر الأشـــعري وإلـــى غیـــره مـــن القضـــاة وهـــذا نصـــه "بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم مـــن عبـــد االله عمـــ
سـلام علیـك المؤمنین إلى عبـد االله ابـن قـیس "ویقصـد بـذلك أبـو موسـى الأشـعري وهـذا هـو اسـمه" 

أما بعد فالقضاء فریضة محكمة، وسنة متبعة فإنهم إذا أدلي إلیـك، فإنـه لا ینفـع تكلـم بحـق لا 
أس ینفاذ له وأس یبین الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا یطمح شریف في حیفك ولا ی

ضعیف من عدلك، البینة على من ادعى والیمین على من أنكر، والصـلح جـائز بـین المسـلمین 
عقلـك فیـهبـالأمس فراجعـت الیـوم قضـیتهإلا صلحاً أهل حراماً أو حرم حلالا، ولا یمنعك قضـاء 

ومراجعة الحق خیـر مـن التمـادي فـي ، الحق قدیم فأنوهدیت فیه لرشدك أن ترجع إلى الحق، 
الفهــم الفهــم فیمــا تلجلــج فــي صــدرك ممـا لــیس فــي كتــاب ولا ســنة، ثــم أعــرف الأمثــال الباطـل، 
واجعل للمدعي حقاً غائباً أو بینة أمداً ینتهي إلیه، ،بالحق وقس الأمور بنظائرهاوالاشباه
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بحقه وإلا وجهت القضاء علیه، فإن ذلك أجلى للصمت وأبلـغ للعـذر، ت لهفإن أحضر بینة أخذ
أو ، شـهادة زورعلیـهأو مجربـاً ، فـي حـدمجلـوداً دول بعضهم على بعض إلا المسلمون ع

ودرأ عنكم ، ، فإن االله سبحانه تولى منكم السرائر ( نسب ) ظنیناً (أي متهما) في ولاء أو قرابة
بالبینات وإیاك والقلق والفجر والتأذي للناس، والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي یوجب االله 

ولـو علـى نفسـه یكفیـه االله ، ر ویحسن بها الذخر، فإنه من نیته فیما بینـه وبـین االله بها الأج
، فمـا ظنـك بثـواب ما بینه وبین الناس، ومن تزین للناس بما یعلم االله منه غیر ذلك شأنه االله

".في عاجل رزقه ، وخزائن رحمته .. والسلام-عز وجل-االله 
مسـتقلاً محتـرم الجانـب، وكـان یراعـي فـي اختیـار كان القضاء فـي عهـد الخلفـاء الراشـدین

القــاض غــزارة العلــم والتقــوى والــورع والعــدل، وكــان القاضــي یحكــم فــي بعــض الأحیــان بحســب مــا 
یوصي إلیه اجتهاده، بمعنـى أنـه إذا سـئل فـي واقعـة وقعـت بالفعـل أخـذ مـن النصـوص الـواردة فـي 

فإن لم یكن في الواقعة نص من الكتاب والسنة اجتهد برأیه –الكتاب والسنة والحكم المراد تطبیقه 
ومـن ثـم أصـبح الاجتهـاد (أو الـرأي أو القیـاس) مبـدأ یعتـد بـه فـي الأحكـام بأشـباههاوقاس الأمـور 

القضائیة في العصور التالیة، وأصبحت تبین علیه أكثر الأحكام.
ت تنفذ على أثر البت فیها، فیه الأحكام، لأنها كانتدونولم یكن للقاضي كاتب أو سجل 

وكان القاضي یقوم بتنفیذها بنفسه، كما كان القاضي یجلس فـي منزلـة أولاً، ثـم أصـبح یجلـس فـي 
المسجد لیفصل في الخصومات.

بمیزتین هما :الامویینوقد تمیز نظام القضاء في عهد الخلفاء 
لـم تكـن قـد ظهـرت المـذاهب بعـد وهي أن القاضي كان یحكم بما یوحیه إلیه اجتهـاده إذا الأولى: 

التـي تقیــد بــه القضـاء فكــان القاضــي فـي هــذا العصــر یسـتنبط الحكــم بنفســه مـن الكتــاب والســنة أو 
الإجماع أو یجتهد في الحكم اجتهاداً.

وهـــي أن القضـــاء لـــم یكـــن متـــأثراً بالسیاســـة، إذ كـــان القضـــاة مســـتقلین فـــي أحكـــامهم لا الثانیـــة :
اكمــة، وكــانوا مطلقــي التصــرف وكلمــتهم نافــذة حتــى علــى الــولاة وعمــال یتــأثرون بمیــول الدولــة الح

الخراج.
كما كان القاضي أو القضاة فـي العصـر الأمـوي مـن خیـرة النـاس، یخشـون االله ویحكمـون 
بین الناس بالعدل، وعلى الرغم من أنهم كـانوا مسـتقلین فـي أحكـامهم كـان الخلیفـة یرقـب أحكـامهم 

ریق السوي، حكي الكندي، أن هشام بن عبد الملـك الخلیفـة الأمـوي، ویعزل من یشذ منهم عن الط
بلغه أن یحیى بن میمون الحضرمي لم ینصف یتیماً احتكم إلیه بعد بلوغه فكتب إلى عامله على 

اصرف یحیى عما یتولاه من القضاء مذموماً مدحوراً، وتخیر لقضاء جندك رجلاً مصر یقول "
٤



من العیوب لا تأخذه في االله لومة لائم".عفیفاً ورعاً تقیاً سلیماً 
ومن هذه العبارة نتبـین الصـفات التـي كـان یجـب أن نتـوافر فـي القـاض فـي ذلـك العصـر، 

إذا كــان فــي القاضــي خمــس خصــال فقــد قــال الخلیفــة الأمــوي عمــر بــن عبــد العزیــز رحمــه االله : "
ء الأئمـة ومشـاركة أهـل كمل : علم بما كان قبله ونزاهـة عـن الطمـع وحلـم عـن الخصـم، واقتـدا

وفي ذلك العهد ظهرت الحاجة إلى وجود سجلات تـدون فیهـا الأحكـام التـي یصـدرها "العلم والرأي
القضاة، ولم یصرف هذا في عهد الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم جمیعـاً إلا أن تنـاكر الخصـوم 

قـاض عتـر التجیبـين كان سـلیم بـأدى إلى إدخال هذا النظام، فوجدت السجلات، قال الكندي : 
مصــر مــن قبــل معاویــة ابــن أبــي ســفیان، فاختصــم إلیــه میــراث، فقــض بــین الورثــة ولكــنهم تنــاكروا 

إلیـه، فقـض بیـنهم وكتـب كتابـاً بقضـائه وأشـهد فیـه شـیوخ الجنـد، فكـان بـذلك أول قـاض فـي فعادوا
العهد الأموي سجل أحكامه.

المصادر : 
م)، صـــحیح البخـــاري ، جمعیـــة ٨٦٩ه/٢٥٦البخـــاري، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل (ت -١

م) ٢٠١٦ه/١٤٣٧البشرى الخیریة ، كراتشي ، باكستان ، سنة( 
م) ، تــاریخ الرســل والملــوك، تــح : محمــد ٩٢٢ه/٣١٠الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر(ت-٢

أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف ، مصر ، د . ت 
م) ، عیون الاخبار ، تح: منذر محمد ٨٨٩ه/٢٧٦ابن قتیبة ، عبد االله بن مسلم الدینوري(ت -٣

سعید أبو شعر ، المكتب الإسلامي ، لبنان ،د . ت 
م) ، كتـــاب الـــولاة والقضـــاة ، مهـــذباً ٩٦٥ه/٣٥٥الكنـــدي ، أبـــو عمـــر محمـــد بـــن یوســـف (ت -٤

م) ١٩٠٨ه/١٣٢٦نة ( كست ، مط الإباء الیسوعیین ، بیروت ، س: فن ومصححا
م)، الاحكـــام الســـلطانیة ١٠٥٨ه/٤٥٠المـــاوردي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب(ت -٥

ــــــــات الدینیــــــــة ، تــــــــح : احمــــــــد مبــــــــارك البغــــــــدادي ، ط  ، دار ابــــــــن قتیبــــــــة ، الكویــــــــت، ١والولای
م) ١٩٨٩ه/١٤١٠سنة(

: مجــدي فتحــي م)، الســیرة النبویــة ، تــح ٧٩٩ه/١٨٣ابــن هشــام ، أبــو محمــد عبــد الملــك (ت -٦
م) ١٩٩٥ه/١٤١٦، دار الصحابة للتراث ، طنطا ، مصر ، سنة( ١السید ، ط 

٥


